
 

 من الأفكار المغلوطة المعوقة لنهضة المسلمين المناداة باعتزال الناس
 («ق  ر  ف  ال   ك  ل  ت   ل  ز  ت  اع  ف  »)بناء على فهم مغلوط لحديث 

المسلمين أخذ حكم أفضلية الانعزال عن الواقع والناس في حال انتشار فرق الكفر أو الفساد أو  بعض
ة الحق من الباطل فيها، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله الفتن التي قد يلتبس على بعض المسلمين معرف

 ق  ر  ف  ال   ك  ل  ت   ل  ز  ت  اع  ف  » :ال  ق   ؟ام  م   إ  لا  و   ة  اع  ج    م  ل    ن  ك  ي   ل    ن  إ  ف  في آخر الحديث فقال:  صلى الله عليه وسلمعنه عندما سأل النبي 
 البخاري ومسلم. «...ك  ل  ى ذ  ل  ع   ت  ن  أ  و   تُ و  م  ال   ك  ك  ر  د   يُ تَّّ ح   ة  ر  ج  ش   ل  ص  ب    ضَّ ع  ت    ن  أ   و  ل  و  كُلَّه ا، 

على المسلمين في محاولة  هذا الفهم   ،ممن يسمون زورا بالعلماء ،وقد لبّس مشايخ الضرار وشيوخ السلاطين
منهم لثني الأمة الإسلامية عن فريضة حمل الدعوة والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام 

 مة الإسلامية.بقضايا الأ
 :عدة هوجأخطأ من هو إن هذا الفهم على هذا الوجه 

من السائل فعله هو اعتزال الفرق الضالة والمنحرفة عن الإسلام في  صلى الله عليه وسلمأولا: إن الاعتزال الذي طلب النبي 
حال عدم وجود جاعة للمسلمين أو إمام لم، لا اعتزال لجماعة من المسلمين أو جاعات قائمة على أساس 

( في حال وجودها، بل طلب منه اعتزال تلك الفرق وهي م، ولا اعتزال إمامة المسلمين )دولة الإسلامسلاالإ
أي تلك الفرق الضالة القائمة على الضلال أو الكفر في حال انعدام وجود جاعة  ،ة بلام العهدمحلّا 

 للمسلمين أو إمامة لم.
الحديث هو على الندب، خاصة إذا كان المسلم جاهلاً  ثانيا: إن حكم اعتزال الفرق الضالة الوارد في هذا

بالأحكام الشرعية ولا يميز بين حق وباطل وخشي على نفسه الانزلاق في الكفر أو الفسق، لأن الأصل في 
المسلم أن يكون عالماً أو متعلماً فاعلا في مجتمعه متلبساً بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عاملا 

الشرعية القطعية التي تطلب على الوجوب العمل على تغيير الواقع على أساس الإسلام  دلةالأاء على للتغيير بن
 ون  رُ مُ ي   و   ي    ال   ل  إ   ون  عُ د  ي   ة  مَّ أُ  م  كُ ن  م   ن  كُ ت  ل  و  ﴿وحمل رسالة الإسلام للعالمين. ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: 

 [104 :آل عمران]. ﴾ون  حُ ل  ف  مُ ال   مُ هُ  ك  ئ  ول  أُ و   ر  ك  ن  مُ ال   ن  ع   ن  و  ه  ن   ي   و   وف  رُ ع  م  ل  با  
ن ما ورد في هذا الحديث إنما يفرض على المسلم الالتحاق بسلطان المسلمين ودولتهم وخليفتهم إ ثالثا:

حال وجودها، فإن ل تكن دولة المسلمين قائمة وجب على المسلم التلبس بالعمل التكتلي بالتحاقه بأي جاعة 
على أساس الإسلام في فكرتها وطريقتها ليعمل معها في تحقيق غايتها بإقامة حكم الإسلام وإعلاء كلمة  تقوم

ومن باب مفهوم المخالفة أيضا فإن  ،«ام  م   إ  ل  و   ة  اع  ج    م  ل ُ  ن  كُ ي   ل    ن  إ  ف  »لنبوي: الله تعالى. لذلك قال الحديث ا
 عة قائمة على الإسلام فلا يجوز لأي أحد الاعتزال.المسلمين إذا كان لم إمام )خليفة( أو جا
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رابعا: إن من يجعل حكم الاعتزال عاماً مطردا في كل الأحوال وعلى الديمومة حتى فيما لو زالت الشبهات 
من العوام المقلدين البسطاء، إذ لا يجوز في حقه دوام أنه وظهرت البينات، فهذا لا يمكن أن يقبل منه حتى لو 

 ؟!دعاة الإسلاممحسوبا من العلماء وطلبة العلم و الجهل ولا دوام الانعزال. فكيف بمن كان 
إن هذا الفهم المغلوط في تعميم العزلة والفرار إلى شعف الجبال أو ما شابه في كل الأحوال يخالف كثيراً 

صغيرة وكبيرة في حياة قرآن الكريم والسنة النبوية التي توجب على المسلم الاهتمام بكل من الأدلة الشرعية من ال
حمل دعوة الإسلام مر بالمعروف والنهي عن المنكر و الناس أجعين، وتوجب عليه دوام التعلم والأالمسلمين و 

 والجهاد في سبيل الله في كل الأزمان والأحوال.
ب ة،  صلى الله عليه وسلمم رَّ ر ج ل  م ن  أص ح اب  رسول  الله  :عن أ بي هريرة رضي الله عنه ق ال   ن ة  م ن  م اءٍ ع ذ  عبٍ ف يه  ع ي  ي   ب ش 

ت أ ذ ن  رسول الله  ، و ل ن  أف  ع ل  ح تىَّ أس  ع ب  ا الشّ  ت  في ه ذ  : ل و اع ت  ز ل ت  النَّاس  ف أق م  ب  ت ه ، ف  ق ال  فذك ر  ذ ل ك   ،صلى الله عليه وسلمف أع ج 
:  صلى الله عليه وسلم لرسول الله فعل ؛ ف إنَّ مُقام  أ ح د كُم  في س بيل  الله  أف ض لُ م ن  ص لا ت ه  في ب  ي ت ه  س ب ع ين  ع امًا، أ ل ل  ت  »ف  ق ال 

ل كُمُ الج نَّة ؟ أُغ زُوا في   خ  ق ة  و ج ب ت  ل هُ ق ات ل  في   ن  ، م   س بيل  الله  تُُ بُّون  أن  ي  غ ف ر  الله ل كُم ، و يدُ    س ب يل  الله  فُ و اق  نَ 
 رواه الترمذي، وقال: )ح د يث  ح س ن (.. «الج نَّةُ 

حكمة والذي ينهي المسألة التي طالما أشغلت المسلمين 
 
هذا الحديث الشريف هو أحد الأدلة الصريحة والم

ي يميط اللثام عن الحكم الشرعلعكس، ويزيل الأفهام المغلوطة و بجدل واسع في تفضيل العزلة عن غيرها أو ا
الناس بشكل عام. بل يوجب تدخل في أمر العامة والمسلمين و حرمة عدم الزال الناس و تعة االذي يبين حرم

يحاسب أئمة المسلمين كل كلمة دونها و   الخوض في كل ميادين الحياة ليرفع كلمة الله تعالى فوق المسلم على
 وعامتهم على أساس الإسلام.
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